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The Artistic Features of Saud Qbilat’s 
Experience in Storytelling 

 
A B S T R A C 

This study attempts to present distinctive 
Jordanian writer's experience, this writer is Saud Qbilat 
who has been the most of his works in the short  story , 
Saud Qbilat has presented five literary works; which are 
the very short story,  novella, long story, the storytelling, 
novel, the biography and the psychological story.  These 
forms are not  void ones of purpose and artistic 
techniques that support and give it the special and 
distinctive final form. 
The study followed an approach to read texts 
internally using different critical approaches to serve the 
objective of this research and to be not inconsistent with 
the writer's fundamental statements . 
Key words: short story, a very short story, novella, novel, 
psychologic story 
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 لملامح الفنية لتجربة سعود قبيلات القصصيةا

 محمود إبراهيم عتوم / مركز اللغات ىد. مه

 د. قتيبة يوسف الحباشنة / مركز اللغات

 العساسفة / مركز اللغات مدللهد. المثنى 
                                                             

 الخلاصة

في مجال القصةة القصة، ح ثيةق مقةدم القةاص  تحاول هذه الدراسة أن تقدم تجربة قاص أردني متميز هو سعود قبيلات    
من خلال المجموعات الخمس موضوع الدراسة تنوعا لافتا على جنس أدبي شبه مستقر الأركان وهو القصة القص، ح فنجد 

ذه لدمه القصة القص،  جداح والحكامةح والقصة الطوملة والقص المتداخلح والروامة والس،  الذاتية والقصة السيكولوجيةح وه
الأشكال ليسة  أشةكالا مغر ةة مةن الم ةامت والتقنيةات الغنيةة الة  تنمةدها وهن اةا شةكلاا الناةامي الخةاص والمتميةز  وقةد 
اتبع  الدراسة مناج قراء  النصوص من الداخل مستعينة بالمناهج النقدمة المختلغة بما يخدم هدف الب ق ولا متعارض مع 

http://www.jtuh.tu.edu.iq/
http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.26.3.01
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 .مقولاته الأساسية

المفتاحية: القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الحكاية، الرواية، القصة الكلمات *

 القصصية سعود قبيلاتالملامح الفنية لتجربة  السيكولوجية.

 المقدمة

تتمحور هذه الورقة حول تجربة سعود قبيلات* القصصية، وما تتسم به من عناية        

أن يكون ذلك على حساب الفن، والقيمة  خاصة بالتجريب والتجديد على أوسع نطاق، ولكن دون

الجمالية للقصة القصيرة، حيث يؤدي التجريب كل مرة وظيفة فنية جديدة، فيفتح آفاق القصة 

ويوسعها، مستغلا كل طاقات القص القديمة والحديثة على حد سواء، مما يمنح قصته على 

ومدروسة في الوقت ذاته، اختلاف الأشكال التي يقدمها بها للقارئ حيوية وفضاءات مفتوحة 

فالكاتب هنا يمتلك موهبة فطرية، تدعم وجودها واستمرارها بثقافة عالية، وبذائقة مدربة، في 

الإلقاء وفي التلقي في الوقت ذاته. ولذلك فإن كل مجموعة من مجموعاته القصصية ، تبدو كأنها 

يجيء بعده، ولكنه يستغل  تجترح نمطا وأسلوبا خاصا جديدا،لا ينفصل بالضرورة عما سبقه وما

إمكانية جديدة من إمكانيات القصة المتعددة، ويطورها بما يخدم لغته وأسلوبه، ويحميها من 

 السقوط في التكرار والنمطية والابتذال والتحجر. 

وقددد حاولددت الورقددة تقددديم دراسددة فنيددة لهددذه المجموعددات الخمدد : م ددي، بعددد خددراب     

، كهفددي، ولا يعنددي إ فددال المجموعددة الأولددى: فددي 2992الحافلددة، الطيددران علددى عصددا مكنسددة، 

البدء.. ثم في البدء أيضا
(2)

، لا يعندي إ فالهدا أنهدا لا تدنم علدى موهبدة عاليدة، وإمكاندات وطاقدات 

تتفجر وتنضج في المجموعات التالية، إلا أنها يعتورهدا مدا يعتدور الكتابدات  قصصية ما تلبث أن

الأولى من التدفق اللغوي، والفضفضة ال عرية التي تأتي على حسداب المعندى أحياندا، بالإةدافة 

إلى أثر الأصوات الأخدر  فدي صدوته، القريبدة والبعيددة علدى حدد سدواء، فدي السداحتين المحليدة 

الساحة العالمية أيضا، أما المجموعات التاليدة علدى هدذه المجموعدة فيمكنندا والعربية، وكذلك في 

القول إن كلا منها يمكدن أن تعدد قفدزة عدن المجموعدة الأخدر ، لأنهدا ت دتق لهدا طريقدا وطريقدة 

متفردة عن السائد، ومبتعدة عن الجاهز والنمطي، وهي بمجموعها لا تنصاع ل كل واحد ثابدت، 

رعية متباينة ةمن الجن  الأدبي الواحد وهو القصدة القصديرة. ثدم إن هدذا بل تبدو كأنها أنواع ف

 التنويع لا ينفصل عن القضايا والمضامين التي ان غل بها الكاتب، وقدمها في قصته.

وقد استندت الدراسة إلى افتراض مؤداه أن أشكال القصة المختلفة من قصيرة وقصيرة      

ية آخر الأمر، وأن القاص استخدم تقنيات هدذه الأشدكال جدا وطويلة ورواية هي إمكانيات قصص

خدمة للقصة القصيرة ولي  للانتقال من شكل كتابي إلى شكل آخر. ومن هنا فقد أفردت الدراسة 

بابا لكل مجموعة من المجموعات الخمد ، محداذرة خطدر الوقدوع فدي بدراثن الوصدف والقدراءة 

ما حاولت الابتعاد عن التنظير المسدبق، واسدتعارة الأفقية، نظرا لسعة هذه التجربة نوعا وكما، ك

المصددطلح المتعددالي علددى الددنص، محاولددة، أي هددذه الدراسددة، تلمدد  نظريددة القصددة مددن داخددل 

التجربددة لا مددن خارجهددا، دون أن يعنددي هددذا عدددم الاسددتفادة بددل والاتكدداء أحيانددا إلددى النظريددة 

المسدتخدمة أو الأسدلوب الدذي كتبدت  والمصطلح حين تدعو الحاجة إلى ذلك، واتخذت من التقنية
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بدده عنوانددا دالا علددى سددبيل التغليددب مددن جهددة، وموجهددا لدراسددة الخصددائص الفنيددة والجماليددة 

 المرتبطة بها من جهة أخر . وهي على التوالي:

 "م ي" ونمط القصة القصيرة جدا. -2

 "بعد خراب الحافلة" وأسلوب الحكاية. -1

 المتداخل."الطيران على عصا مكنسة" والقص  -3

 " وتقنيات الرواية.2992" -4

 "كهفي" وأعماق اللاوعي، أو القصة السيكولوجية. -9

 : مجموعة"مشي" ونمط القصة القصيرة جدا -2

لقد كتب سعود قبيلات القصدة القصديرة جددا فدي وقدت مبكدر، بكدل مدا تحملده هدذه القصدة مدن    

المصددطلح،  سددمات خاصددة علددى صددعيدي ال ددكل والمضددمون، علددى الددر م مددن عدددم اسددتقرار

واختلاف النقاد حوله، ورفض البعض له من بينهم القداص نفسده، الدذي يحدذر مدن هدذه التسدمية 

التددي تصددف الكددم، فيقددول:" لا أرتدداح أبدددا لهددذه التسددمية التددي تطلددق علددى بعددض أشددكال الكتابددة 

ا، القصصية، ولم أرتح لها في أي يوم من الأيام، فهي ت ير تحديددا إلدى الحجدم، إلا أن أصدحابه

مع ذلك، يضمرون بها )أو يعلنون أحيانا( تمييزا لنوع مختلدف مدن الكتابدة"
(1)

، ونحدن نجدد فدي 

هذه المجموعة كاملدة وفدي بعدض قصدص المجموعدة التاليدة "بعدد خدراب الحافلدة" ملامدح فنيدة 

وسمات أسلوبية فارقة تسمح لنا بتجاوز الخلاف والرفض بالنظر في هذه القصص واستخلاص 

وماتهدا. ذلددك أن سدعود قبديلات معنددي بالقصدة بمكوناتهدا الأساسددية الأصدلية، وأمددا مكوناتهدا ومق

القصددة  / التجريددب والتنويددع فهددو فددي التقنيددات المسددتخدمة، وأسدداليب تقددديم هددذا الجددن  الأدبددي

 القصيرة الذي يصر عليه ولا يريد له أن يكون شكلا أدبيا  يره. 

م ي وتفتتح بها نقرأ:" كان رجدل يم دي، أدخلدوه ففي القصة التي تتعنون بعنوان المجموعة    

السددجن، فقددال:أربط حددذائي.ومرت سددنوات، أنهددى الرجددل ربددط حذائدده، وبينمددا هددو خددار  مددن 

السجن، قال:الآن، أواصل الم ي"
(3)

.إن هذا الاقتصاد اللغوي مقصود لذاته، فحجدم الحدده هدو 

فدي هدذه القصدة هدو عبدارة  القصير في القصة ولي  عدد الكلمات وحسب، ولذلك فإن كل حده

عددن حددده أكبددر، وربمددا فددي هددذه القصددة تحديدددا كددل حددده هددو مجموعددة كبيددرة مددن الأحددداه 

المضمرة والتي يمكن التوصدل إليهدا وتأويلهدا، باقترانهدا بالجمدل المجداورة وبقيدة القصدص فدي 

حيدل المجموعة.ففي هذه القصة لدينا سبع جمل قصيرة كل جملة منها تعبر لغويدا عدن حدده، وت

دلاليا إلى عدد لا متناه من الأحداه، فالجملة الأولى "كان رجل يم ي" وحده الم ي الذي في 

هددذه الجملددة هددو حددده محددوري فددي القصددة وفددي المجموعددة بأكملهددا، لأندده يحيددل إلددى فعددل 

الحياة.الم ددي حركددة والحركددة حيدداة، ويمكننددا بندداء علددى هددذا الخددرو  بعدددد كبيددر مددن الأحددداه 

مددل: كددان حيددا أو كددان يمددارك الحيدداة، كددان قددادرا علددى الحركددة، كددان حددرا..ال . والأفعددال والج

وكذلك الأمر في بقية الجمل السبعة التي أدت شكلا قصديرا يمكدن النظدر إليده مدن الخدار  علدى 

أندده اقتصدداد كمددي لكندده فددي واقددع الأمددر تكثيددف للمعنددى والإيحدداء والدلالددة، وهذه"وسدديلة لإذابددة 
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متناقضددة والمتباينددة والمت ددابهة وجعلهددا فددي بددؤرة واحدددة تلمددع كددالبرق العناصددر والمكونددات ال

الخاطف"
(4)

، فإذا كانت القصة القصيرة عموما تحاول تقليل الأحداه فإن هذا ال كل من القدص 

 يتعمد تكثيف الحده الواحد ليحيل إلى أحداه أخر  متضمنة فيه.

تجربة عميقة، ومنعطف حاد في تجربدة  وبالتالي فإن التعبير بهذا ال كل هو تعبير مكثف عن   

القاص، ولهذا أجدازف بدالقول إنده لا يسدتطيع كاتدب قصدة قصديرة أن يكتدب هدذا ال دكل الأدبدي 

وحده على مدد  تجربتده القصصدية. "إن القصدة القصديرة تتميدز أساسدا بأنهدا لا تسدتطيع إلا أن 

يحتم أمرين: أن تكون هدذه تختار لحظة أساسية في حياة إنسان.ومعنى أن تكون اللحظة أساسية 

اللجظة لحظة تحول حقيقي في حياة هذا الإنسان )الداخلية والخارجية(. وأن يكدون هدذا التحدول 

تحولا إنسانيا كاملا، أي أنه لي  مسطحا ولا ع دوائيا، بدل عميقدا عمدق الإنسدان، متدوترا تدوتر 

الإنسان في لحظات التحول"
(9)

ولكن  عنندم   يقدول:" . وهو ما يؤكدده سدعود قبديلات نفسده حدين

خرجتُ م  السج  ك نت نظرتي إلى تلك التجربة قد امتلكتْ زاوية أخرى مغ يرة. ولم أجند يني 

نة  ة ع  الأيكن   الا ََّّ الشكل القصصيّ المسترسل م  يتيح لي التعبير بحريَّة ودقَّة وعمق وقوَّ

ليننة ينني سننج  التنني ك نننت تراودننني فينن   تف َّننيل الحينن ة التنني أماننيتت  لامنن  سنننوات متت 

نة  المحطَّة، وظللتُ ف ئراً قلق ً يي كيفيَّة التعبير عنت  بصو ة من سبة إلى أنْ وجدتني أكتبُ قصَّ

"مشي" التي لا يزيد عدد كلم تت  على ثلاثٍ وعشري  كلمة"
(8)

.  

بددل إن هددذه القصددة الأولددى تكدداد تمتلددك الثيمددات الأساسددية والمحوريددة فددي كددل قصددص هددذه    

المجموعة والمجموعات التالية عليها، وكأن هذا الكاتب ككل كاتب يمتلك مجموعة من القضدايا 

الأساسية التي تتراء  في كل أعماله من أولها إلى آخرها، حتى قدال بورخي :"لددي شدعور أن 

لم يكن سو  تطوير للأفكار المعروةة في صفحاته.أشدعر طيلدة حيداتي أندي كندت كل ما كتبته 

أعيد كتابة هذا الكتاب الأوحد"
(7)

 . 

ونستطيع أن نلمح هذه الثيمة عند سعود قبيلات في قصدة أخدر  مدن قصدص هدذه المجموعدة    

 -ه بعنوان"سجن" : "السجين الذي كان قد مضى عليه زمن طويل في السجن، عبدر إلدى زنزاتد

عصدفور صددغير جميدل، لائددذا بهدا مددن زمهريدر ال ددتاء، أو ربمدا مددن مخالدب طيددر  -ذات مسداء

جارح...عندئذ قام إليه، احتضنه بيدين حانيتين، ودفأه بأنفاك حر ، ثم صدنع لده قفصدا"
(9)

، إن 

هدذه القصددة ت ددبه القصدة السددابقة فددي قصدرها مددن جهددة، وفدي لغتهددا المكثفددة الموحيدة مددن جهددة 

ت ابه في الموتيفات الأساسية التدي تتمثدل فدي ثنائيدات الفدتح والإ دلاق، أو السدجن أخر ، كما ت

والحرية، أو الحياة والموت، وكل ما يمكدن إدراجده فدي إطدار هدذه الثنائيدة الأساسدية. بالإةدافة 

إلى النهاية التي تعتمد على المفارقة وتصنع نصا مكثفا موحيا أقرب ما يكدون إلدى القصديدة فدي 

تركيز المعنى والأدوات.ذلك أن المفارقة: "تزيد من إحساسنا بالأمر، إنها تساهم فدي التصوير و

تعميق فهمنا للأمور، وإيصالها بطريقة إيحائية أجد  من الطريقة المباشرة"
(9)

. 

السددجن، السددجين، الحريددة،  إن القصددتين السددابقتين تتكونددان مددن العناصددر الأساسددية ذاتهددا:   

 ابه بصورة أجلى بهذا الجدول البسيط:الزمن، ويمكن تصور الت 
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 الحرية الزمن السجن السجين

كان  القصة الأولى:

 رجل يم ي..

 أواصل الم ي - ومرت سنوات - أدخلوه السجن-

السجين  القصة الثانية:

 الذي كان..

كان قد مضى عليه -

 زمن طويل في السجن

زمن طويل في  -

 السجن

 عندئذ قام إليه... -

 

القصتين يعاني من وطأة الزمن من جهة، ومن وطأة القيد والسجن من جهة أخر ، ولكنه فبطل 

لا يستسلم، فيقاوم فعل الزمن بالر بة في الحياة والم ي باتجاهها، كما يقاوم فعدل القيدد بالسدعي 

إلى الحرية، ذلدك أن السدرد "فدي نهايدة الأمدر وبدايتده، هدو احتفداء بدالزمن، إنده محاولدة لدتلم  

ه على الذات والأشياء"آثار
(20)

.وإذا كاندت القصدة الثانيدة تنتهدي بصدنع قفدص فدإن ذلدك مقصدود 

لصدنع المفارقددة، إذ ينتظددر مندده أن يطلددق العصددفور الدذي ةددل طريقدده باختيدداره السددجن مددلاذا، 

فصددنع لدده البطددل سددجنا صددغيرا يتمثددل فددي القفددص. ولعددل القصددة الثانيددة تنبنددي علددى المفارقددة 

، والسخرية من التقنيات الأساسية القصة القصيرة جدا " ويتبد  ذلك من والسخرية في آن واحد

السخرية المبنية على اختلاف الموقف، وتحمدل فدي أنحائهدا كثيدرا مدن النقدد، فقدد تقدول ال ديء، 

وتريددد ةددده"
(22)

فترتفددع شددعرية القصددة، ويظهددر نضددج القدداص الددذي يعددي أدواتدده، وطريقددة  

 توجيهها لخدمة فكرته ومعناه.

إننا نستطيع أن نن د  جددولا م دابها لبقيدة القصدص يقدوم علدى هدذه المكوندات الأربدع     

الأساسية، وإن اختلفت الوسائل والأدوات، وطرائق إدارة المعنى من خلالها، فهذه قصة أخدر  

بالكاد يستطيع التدنف ، وقدرتده علدى الحركدة فدي حددها  "يرزح فوقه البناء الهائل. بعنوان بناء:

ذات يدوم قددد وقدف تحددت ال دجرة العاليددة، را بدا فددي شديء مددن ثمرها...فوجدد أندده  الأدندى، كددان

.فبندى مددماكا، صدعد فوقده، تنداول الثمدار  يحتا  إلى ما يصعد عليه للوصول إلدى أقدرب الثمدار

.واحتدا  فدي الثالثدة إلدى  في المرة التالية، احتا  إلدى مددماآ آخدر يعلدو الأول وارتاح إلى حين.

ا مر زمن وراء زمدن، عدلا بندا ه، اتسدع، تفدرع، ت دابكت جدرانده وأسدواره .وهكذ مدماآ ثالث

.ولم يعرف أن البناء كان يتراكم فوقه، وأن ال جرة كانت تنأ " ودروبه
(21)

. 

سنجد في هذه أن من يرزح فوقه البناء، وبالكاد يستطيع التدنف ، وقدرتده علدى الحركدة      

وهكذا مر زمن وراء زمن =  = السجن، وأما قوله:في حدها الأدنى = السجين، وأن البناء ذاته 

فعالية الزمن ومحاولدة تلمد  آثداره علدى النداك والأشدياء، وأخيدرا فدإن فعدل المقاومدة والحريدة 

والحياة يتمثل في بناء المدماآ ليصعد فوقه ويتناول الثمار. لكن هذه القصة ت به القصة السدابقة 

أن البناء كان يتراكم فوقه في نهايدة القصدة، وال دجرة في المفارقة التي تنتهي بها القصة، حيث 

 كانت تنأ .
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إن هدذه المفارقددة التددي تنتهددي بهددا معظددم قصددص هددذه المجموعددة " وبمددا أنهددا خلاصددة     

ومعطى، فإنها تتك  على كثير من الأدوات والرموز التي ت ارآ فدي ت دكيل بنيتهدا، ولا يمكدن 

إدراكها تماما إلا من خلال النصوص"
(23)

كما أنها في الوقت نفسه تدؤدي وظيفدة فنيدة وجماليدة .

بأبعادهمددا  -تددنهض بالمضددمون، وتددؤدي رسددالتيها الايجابيددة والسددلبية التددي ينتظددر وصددولهما 

إلددى المتلقددي. فالمفارقددة فددي القصددة القصدديرة جددداا: "ت ددك ل اسددتراتيجية فددي الإحبدداط  -المختلفددة

تنطوي على جانب إيجدابي فهدي سدلاح هجدومي  واللامبالاة وخيبة الأمل، لكنها في الوقت نفسه

فعال، وهذا الضحك الذي يتولد عن التوتر الحاد، ولي  عن الكوميديا".
(24) 

 : "بعد خراب الح يلة" وأسلوب الحكي -1

الاعتدراف بالقصدة القصديرة :"إن  تقول سوزان لوهافر في كتابهدا ال دهير والمؤسد :    

فهي حديثة دائمدا وقديمدة دائمدا، ولا يمكدن كدبح  القصة القصيرة هي ما يملكه كل شخص، ولهذا

جماحهدا"
(29)

، ولهدذا تدر  أن كدل شدخص يدروي يوميدا العديدد مدن القصدص، والتدراه العربدي 

مليء بالقص من المثل إلى المقامة إلدى الحكايدات ال دعبية. وسدعود قبديلات فدي هدذه المجموعدة 

قصدص المجموعدة السدابقة، وهدو يختار شكلا جديدا يقددم بده قصدته يغداير ال دكل الدذي قددم بده 

ال كل الكلاسيكي الذي يستند إلى هذا التراه، ويقدم قصصا تتضافر فيما بينها فيما ي به القدص 

المتوالي الذي سدماه صداحبها بدالحكي. وأراد أن تكدون هدذه المجموعدة "حكايدات  ريبدة لرجدل 

إليهدا الحدافلات. وكدان   ريب صار تمثالا بعدما انقطعت به السبل طويلا في محطة لم تعد تأتي

في أثناء انتظاره الطويدل الطويدل يتسدلى بسدرد حكاياتده تلدك علدى مسدامع العدابرين، أو بنق دها 

على قاعدته وجسده الجرانيتيين
(22)

 ويوقعها باسم عابر سبيل. 

إن هذا النمط من الحكي يجاهد الكاتب لإثباته ويعزو ما يظهر على  لاف الكتداب فدي     

الحكدي العربدي  أسدلوب إنده يختدار إحد  مقابلاته إلى ةرورة فنية لد  دار الن ر ولدي  لديده.

التراثي الذي تقود القصة فيه إلى الأخر  في نمدط حلزوندي عبدر أقسدام اختدار لهدا شدكلا تراثيدا 

د ال كل التراثدي هندا يمكدن أن يكدون سدببه ر بدة شدد الم دهد بدل ولعل تقص   بواب.عربيا هو الأ

إلدى ال دكل العدادي والمدألوف، وهدذا  -الم اهد الغرائبية التي تترامى على مساحة الكتاب كاملا

التفسددير وإن بدددا سددطحيا إلا أندده يقددود إلددى الأعمددق حيددث يظهددر القدداص والبطددل الددذي يحطددم 

 تقليدي والمتعارف عليه في الوسط المتلقي العربي.الالحافلة" بال كل  المألوف في "بعد خراب

فبعددد الإهددداء والمقدمددة والمبتدددأ ندددلف مددن بدداب الخددراب إلددى بدداب اليبدداب إلددى بدداب       

ويتدددخل الحدداكي فددي البدايددة  الضددباب ومندده إلددى بدداب الغيدداب ثددم بدداب السددراب آخددر الأبددواب.

لي اللذيدذ الدذي يؤجدل الندوم ويجعلده هنيلدا. ولكنده أيضدا وهدو شدكل مدن الحكدي الطفدو والنهاية..

فالتمثدال  ولذلك الحكي ال هرزادي الذي يؤجل الموت ليلة أخر ، فهو فعل الحيداة ةدد المدوت.

لكدن الحافلدة تتعطدل  كان راكبا عاديا يستقل حافلة يريد بها بلوغ محطة هي الهدف مدن الرحلدة.

وهذه القصدص التدي  هو يتحجر ويظل ينتظر ويحكي.و والرفاق الذين سماهم الركاب يتفرقون.

وكل دائرة قصة. ليسدت إلا الحكايدة التدي تتصداعد وتيرتهدا شديلا ف ديلا فدي  تبدو دوائر منفصلة.

 بناء فني مدروك ي بع المعنى في دائرة وينتقل إلى معنى آخر في الحكاية والدائرة التالية.
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المحطدة التدي هدي فدرك الكتداب كداملا،  ففي أولى الحكايات بعنوان "سيرة" بعد قصة    

تتوالى الحكايات التي تعلق المحكي له بمتابعتها وصولا إلى الحكاية الأخيرة التي يرويهدا عدابر 

خلدود" وعنوانهدا" السدبيل بالتبدادل مدع التمثددال.
(27)

حيدث ينبلنددا بتوقدف الحكدي وانتهداء الحدداكي  

طريقة للوصول إلى نهاية ما.وهي ليست نهاية وأثره تماما. ولعل هذه النهاية المخاتلة ليست إلا 

مأساوية كما يخيل لقارئها لأول وهلة، فعنوانها خلود، وهي وسيلة لإنهاء الحكايات لا صاحبها. 

ويؤيد ذلك اختياره صورة للتمثال في طفولته ليثبتهدا علدى  دلاف المجموعدة، فعلدى الدر م مدن 

وحي بسقوط القصة وراويهدا وتكداد توجدد فدي الخراب والموت والثيمات التي تتعلق بها والتي ت

كل حكاية، إلا أن الصورة الأنسب ل دكل الكتداب ومضدمونه هدي صدورة الطفدل لا الكهدل الدذي 

بدأت الحكايات به، ور م الموت وانتهاء الكوكدب والتمثدال إلا أنده خالدد بحكاياتده، وأخيدرا فدإن 

عيدهم في ملحدق الكتداب ليتدابعوا الحكدي الرفاق الذين تفرقوا بعد خراب الحافلة، ما يلبث أن يست

 له ومعه: مؤن  الرزاز، وهاشم  رايبة، وسميحة خري ، ويوسف الحسبان.

إن سعود قبيلات في هذه المجموعة يطور شدكل القصدة القصديرة جددا فدي المجموعدة     

 السابقة، وكأنه يرفض ال كل الثابت والواحد، ولذا سنجد في هذه المجموعة قصدة قصديرة جددا،

فبعد مقدمة عابر سبيل التي يظهر فيها راو  ولكنها تتصل ب كل  ير مباشر بما بعدها وتنب  به.

يقدم لنا حكايدات راو آخدر سدنلتقي بده وبحكاياتده علدى طدول الكتداب، وبدذكاء يؤكدد لندا فدي هدذه 

المقدمة/الحكاية أن الزمن  ير موجود لأنه  ير مقصود.هذه الحكايات اللازمانيدة هدي حكايدات 

إن صدح  –لإنسان التي يحكيها أحيانا وأحيانا لا يفعل، ولكنها تعلو على الزمن، وهدي وجوديدة ا

"ثقددل رأسددي،  ولا تخددص بالضددرورة هددذا الرجددل صدداحب الحكايددات.نقرأ إحددداها: –التعبيددر 

فأعياني حمله، فقلت:أريحده قليلا.وكندت أعندي أيضدا: أسدتريح منده قلديلا.ثم تمدددت فدي فراشدي 

ي،  ير أنني لم أجدها، فارتعبت، وعنلذ حاولت أن أنهض، لكنندي لدم أسدتطع، وملت إلى وسادت

فقد سقط رأسي في هوة بلا قرار"
(29)

   

إن هدذه القصددة لا تبعددد مددن حيددث ال ددكل والمضددمون عددن قصددص المجموعددة السددابقة، لكنهددا    

نداوين تمتاز عليها بوةعها ةمن الباب الأول وهو باب الخراب، وباب الخراب هذا يحتوي الع

التالية:محطة، سيرة، وجود، نزهدات، دابدة، اكت داف، معجدزة، حمدل، ه اشدة،جرف، كرسدي، 

ثقيل الظل، وسادة.وإن تأملا سريعا في هذه العناوين يوحي بأن هذه القصص بمدا تنطدوي عليده 

مددن ظددلال دلاليددة هددي مكونددات الخددراب الإنسدداني، ابتددداء بددالولادة فددي قصددة سدديرة حيددث يولددد 

رض ةدديقة وهددي رحددم الأم إلددى الحيدداة وهددي أرض أكثددر ةدديقا وإن بدددت  يددر الإنسددان مددن أ

ذلك.وانتهاء بالقصة السابقة بعنوان وسادة التي تظهر رأك الإنسان وهو دون شك سدبب التعدب 

 الإنساني وسبب سقوطه.

 

 ونستطيع مت بعة التأمل ووضع مامون أو مكون أس سي لكل قصة م  هذه القصص على النحو الت لي:

 تمهيد لبداية الحكي، وقصة المحطة. محطة

 ولادة الإنسان من رحم الأم الضيق إلى الحياة الأكثر ةيقا. سيرة



الملامح الفنية لتجربة سعود قبيلات القصصية / د. مهى محمود إبراهيم عتوم / 

مركز اللغاتد. قتيبة يوسف الحباشنة / مركز اللغاتد. المثنى مدلله العساسفة / مركز 

 اللغات

 
22 

 حياة الإنسان هي موت. وجود

 الحياة هي في أحسن الأحوال نزهة قصيرة سرعان ما تنتهي. نزهات

 الإنسان هو الدابة التي تنتقل من حمل إلى آخر في الحياة دابة

هنا تبدو هذه القصة كما لو كانت فاصلا قصيرا لتأكيد أن الحاكي ما زال  تعجبعلامة 

يحكي والناك تستمع بردود فعل مختلفة، ولكنها على المستو  الأبعد ت ير 

 إلى الحياة/السرد ومتلقييها المختلفين.

متعة الإنسان لا تختلف عن متع أي حيوان يلتهم الطعام في زريبة لأنها  اكت اف

 ة بالعادة وبالعادي.مقرون

 الموت هو حياة الإنسان الحقيقية. معجزة

 الإنسان/الدابة يحمل ما يحمله في الحياة ولكنه يتساءل وينتقد. حِمل

 ه اشة الإنسان ر م ما يبدو من قوته. ه اشة

 الحياة سقوط في جرف لا قاع له. جرف

 الحياة ون وة السلطة وألمها. كرسي

 ورقيبه الداخلي وتحكمه فيه.الإنسان  ثقيل الظل

 رأك الإنسان علة سقوطه. وسادة

  

إن هذا الباب يقدم مكونات قصة الخراب الإنساني ومكوناته هو الآخر، وإن هذه المفردات     

في باب اليباب هي التي ستتحكم وتوجه مفردات باب اليباب. ثم سيأتي فاصلا مهما هو الباب الذي 

وسيحتوي فصلا واحدا بعنوان السجين، وهذا السجن وظلاله سيفضي إلى "بين معترةتين"  أسماه

 باب الضباب ثم إلى الغياب فالسراب.

لقد تناول هذا العمل بالدراسة نقاد كثيرون    
(29)

في الساحتين المحلية والعربية، وأجمعوا على  

ن سعود قبيلات معني صعوبة تصنيفه: هل هو قصة قصيرة أم رواية أم سيرة ذاتية، لكن الحقيقة هي أ

بتقديم نص جيد وجديد ومغامر، ولا يهتم بالتصنيف، بل لعله معني بإثارة الفوةى الخلاقة كاتبا 

وقارئا، فهذا العمل أحيانا قصة قصيرة جدا كما يظهر، وهو قصة قصيرة، وهو قصة طويلة، وهو 

 رواية، وهو سيرة ذاتية، وهو كل ذلك وأكثر من ذلك.

وكما ترآ التصنيف والتجني  عائمين ، فإنه كذلك يفعل في تحديد المكان والزمان في    

قصص هذه المجموعة، في الوقت الذي ندرآ أهمية الزمن وحضوره الفعال وأهمية المكان  كذلك. 

هو  لكن الكاتب يقاوم فعلهما بالكتابة، والتمثال يقاوم التحجر والموت بالحكاية، وعابر السبيل هذا إنما

سعود قبيلات الذي ينقل قصاصات أوراق حكايات التمثال لللا تظل الحكايات متحجرة ومنسية مثل 

صاحبها، فنحن أمام بطل واحد يتراء  بصور مختلفة، وأمام زمن ينداح في فضاء واسع يصعب 
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كما  –تحديده بما أراد القاص إيهامنا به وهو وقت خراب الحافلة وما بعده، لأن التمثال لم يتحجر 

 بل واصل الحياة والإبداع. –أسلفنا 

 :"الطيران على عص  مكنسة" والقص المتداخل -3

فددي هددذه المجموعددة نجددد قصددة مددن نددوع آخددر، وهددي لا تنفصددل عددن ال ددكل السددابق،        

الدراوي، ومدن جهدة أخدر  هدي /  ولكنها تبدأ شكلا جديدا ومميزا، فمن جهة هذه قصدة المؤلدف

قصص ال خصيات التي يتقاطع معهدا فدي مجدالات مختلفدة، حيدث نجدد العديدد مدن ال خصديات 

الواقعية، من المبدعين في حقول مختلفة: في الرواية والقصة وال عر والثورة والفكدر بداختلاف 

يندده فروعدده أيضددا، وهددي شخصدديات تددأثر بهددا قبدديلات فددي الأدب والفكددر، وشددكلت حصدديلة تكو

النفسددي والثددوري والإبددداعي، علددى أن أهددم مددا يميددز هددذه القصددص أنهددا فددي كددل مددرة تتددداخل 

شخصية الراوي وتجربته بتجارب هؤلاء وقصصهم، فثمة أكثر من قصة وهي تمتز  امتزاجدا 

عضويا بقصة الراوي الذي لا يبقدى م داهدا وراويدا خارجيدا طدوال الوقدت "فدإن الدراوي الدذي 

صدديات فتنطددق هددذه بلسددانها هددو راو يتوسددل الحددوار أو المونولددوغ، أو يختفددي خلددف هددذه ال خ

المونولدددوغ الدددداخلي، أو كدددل هدددذا معدددا بحيدددث نكدددون شددداهدين مباشدددرين علدددى مدددا تقولددده هدددذه 

ال خصيات، أو عليه كواحد منها"
(10)

                                . 

ففي قصة"بيت يونغ متعدد الطوابق"       
(12)

ي رحلدة فدي بيدت يوندغ وهدو يقودنا القاص ف 

متعدد الطوابق فعلا على صعيد واقع القصة، والراوي يرافقه، لكن الحقيقة أن هذه الطوابق هي 

طوابق الوعي الإنساني واللاوعي الفردي واللاوعي الجمعي، وأن استحضار فرويد مدا هدو الا 

زاويدة أنهدا فتحدت  استحضار لنظريته الفردجنسوية، والتي يعترف الراوي ويونغ بأهميتهدا مدن

بابا مغلقا، بل كانت فتحا إنسانيا معرفيا، إلا أن صاحبها انتهى بالانغلاق على نفسده، لدولا وفداء 

يونغ الحقيقي لأستاذه الذي تمثل  في الخرو  من أسر نظريته، وتوسيعها
(11)

، وأن شكري عياد 

ة مجانيدة علددى و الدب هلسدا ومددؤن  الدرزاز جديء بهددم فدي هدذا السددياق، لدي  لإةدفاء  رائبيدد

القصة، وإنما لأنهم في كتدبهم وأعمدالهم الأدبيدة كدانوا قدد استضداءوا بعلدم الدنف  واشدتركوا مدع 

الراوي في الرحلة في بيت يونغ متعدد الطوابق، وهذا يقود إلى فكرة مهمدة فدي هدذه المجموعدة 

وعدة تحديددا إن القصة لا تعرض أحداثها وأبطالها وزمانها ومكانها وحسب، إنها في هدذه المجم

تعرض موقف سعود قبيلات قارئا وناقدا ومفكرا، وهو في الوقت الدذي يريدد بده أن يبددو راويدا 

 موةوعيا خارجيا، إنما يعود لتأكيد العك  حين يقول آراءه النقدية صراحة. 

إن قبدديلات فددي هددذه المجموعددة يقدددم نظريتدده مددن خددلال القددص، نظريتدده النقديددة والروائيددة    

سياسية والاجتماعية، وهو يقددم نفسده مدن خدلال الآخدرين، كمدا يقددم الآخدرين مدن والفكرية وال

خلالدده، ويمكددن تتبددع نظريتدده فددي الروايددة الجيدددة مددن خددلال وصددفه الدددقيق لأسددلوب آرنسددت 

"والأهم من ذلك هو طريقة همنغدواي فدي روايدة القصدة، فقدد كدان  همنجواي في الكتابة، يقول:

المكان والأشدخاص مدن الخدار  علدى الأ لدب، لكنده، فدي  يتحده بصوت عميق وهادئ واصفا

الوقت نفسه، كدان يك دف بمهدارة وبطريقدة  يدر مباشدرة عمدا يتفاعدل فدي أعمدق أ دوار نفدوك 

الأشخاص الذين يتحده عنهم، ومع أنه يتحده كما لو أنه لم يكن مهتما البتة بمن يتحده عنهم، 

، من دون أن أفطن، بأقو  العواطف وأعمق أو ما كان يتحده عنه، إلا أنه استطاع أن ي حنني
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الأحاسددي  تجدداه أوللددك الأشددخاص، كمددا اسددتطاع أن ينقددل إلددي بقددوة الأجددواء النفسددية المرتبطددة 

بالأماكن التي كان يكتفي بوصفها من الخار "
(13)

"وكاندت لغتده  . ويتحده عن لغدة همنجدواي:

مدع ذلدك تمدور بدالعواطف الغزيدرة  بالإجمال تبدو باردة، محايدة، رتيبة، ومقتصدة، لكنها كانت

المستترة خلف ق رة رقيقة"
(14)

 

إن قصددص هددذه المجموعددة كددل علددى حدددة تنطددوي علددى جملددة مددن القصددص المتعالقددة ب ددكل   

تتداخل فيه مع بعضها البعض، وهو ما عنيته بالقص المتداخل، وهو يوحي بغرائبية سرعان ما 

وي إلدى جدوار يوندغ وفرويدد وبصدحبة شدكري تنك ف أبعادها ومراميهدا، إنندا نقبدل وجدود الدرا

عياد و الب هلسا ومؤن  الرزاز حدين نفكدر فدي مددارك علدم الدنف  وأثرهدا فدي كتابدة هدؤلاء 

لدم تتسدع لهدم حددود  الكاتب نفسده، وأثرهدا فدي كتابدات سدواهم ممدن / الكتاب ومن بينهم الراوي

 أخر .  القصة من ناحية، ولم يرتبط الكاتب بهم أو بكتاباتهم من ناحية

ويربط القاص التجارب الإنسانية بعضدها مدع بعدض علدى مدر التداري  الإنسداني، وفدي      

مختلف أنواع هدذه التجدارب العاطفيدة والإبداعيدة شدعرا ونثدرا والمعرفيدة والفكريدة والنضدالية، 

وتذويب الحدود المختلفة بينها لترتبط آخر الأمر بالراوي الذي ت كل وعيه وإبداعده بهدا جميعدا 

ومنها، وكل قصة تحمل جانبا أو مكونا مدن مكوندات هدذا الدوعي الدذي يدرتبط بكتداب ومفكدرين 

 وثوريين محددين، ودور كل منهم في صيا ة هذا الوجدان الأدبي والفكري والإنساني:

 يونغ وفرويد. بيت يونغ متعدد الطوابق

آرنست همنجواي، ونجيب محفوظ، وحكايات الجد، ومكسيم  صدق حيوي

  وركي.

 كافكا وماركيز وفوكنر محض صدفة

ر  ناظم حكمت وحبيبته منور،وهانز ديفانباخ وحبيبته روزا. منو 

 تروتسكي. أفضل من أن أكون على حق

عرار وفيدور ديستوفسكي، وألكسندر بوشكين، ولينين، وتولستوي،  الرحلة الروسية

 وميخائيل بولغاكوف.

 وابروكرومبي. الب هلسا وفوكنر   رباء

 تيسير سبول وفوكنر. هنود حمر

 مؤن  الرزاز رحلة أخيرة

 

ولددذلك فددإن الطيددران هنددا علددى عصددا مكنسددة هددو تحليددق فددوق المكونددات الثقافيددة التددي     

وخددلال هددذا الطيددران يحددتفب سددعود قبدديلات بأصدددقائه الحقيقيددين  شددكلت وعددي سددعود نفسدده.
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هاشم  رايبة، وسميحة خري ، وهناآ الحبيبة التدي تقبدع بالإةافة إلى رفاقه هؤلاء المتخيلين: 

 في داخله ويراها في حبيبات الكثير من هذه ال خصيات.

إن كل قصة من هذه القصدص تمتلدك بطدلا هدو الدراوي الدذي يتحدده بضدمير المدتكلم، وهدي    

قصص منفصدلة لأنهدا عدن شخصديات يباعدد بينهدا الزمدان والمكدان واللغدة، ولدذلك لا يمكدن أن 

تكون قصصا واقعية من جهة، ومن جهة أخر  تكتسب هذه ال خصيات واقعيتها من حضورها 

 في شخصية الراوي / سعود قبيلات وتأثيراتها المتنوعة فيه.

وهذه القصص تعتمد لغة سهلة واةحة لا تقصد فيها للغريب ولا للعجيب إلا مدا كدان      

تداخل. وهذا يدفع إلدى القدول إن هدذا الدنمط مدن نابعا من  رائبية وعجائبية التكوين الإنساني الم

القص الذي تتفرد به هذه المجموعة إنما جاء خدمة لفكرة القصة ورسالتها ومضامينها العميقدة، 

 ولم يكن تجريبا خاويا، ولا استعراةا معرفيا مفر ا من الغاية والقصد الحقيقي.

 " تقني ت الرواية وما مي  السيرة الذاتية: 8718" -4

وقدد ربطدت هدذه المجموعددة بالروايدة لأنهدا اسدتفادت مددن شدكل الروايدة وبنائهدا وتقنياتهددا         

خدمددة ووفدداء لددنمط جديددد مددن القددص. حيددث تدددور المجموعددة حددول حيدداة شددخص يعدداني أزمددة 

وجودية ومعرفية وإنسانية، ويعيش الصراع بين السجن الحقيقي والسجن النفسي خار  السدجن 

حديد الزمني هو علامة على تجربة الإنسان حين يكون قد مر بالتجربتين معا، الحقيقي. وهذا الت

، وفدي 2992وصارع ةيق الحياة فدي السدجن وةديق السدجن فدي الحيداة فدي وقدت واحدد عدام 

الوقددت الددذي يسددتخدم فيدده الكاتددب نبددرة هادئددة مسترسددلة، فددإن المجموعددة تمددور بصددخب عنيددف 

 ةراكممهتم بتراكم ال خصيات والأحداه، ولكنها تهتم بوت ويش، ولكنها ليست رواية لأنها لا ت

الحدد  الإنسدداني والخبددرة ال خصددية وسددلوكها إزاء الندداك والظددروف، فالكاتددب  يددر معنددي 

باختلاق قصة مدن الحقيقدة والخيدال، إنهدا روايدة لتجربدة حقيقيدة  بلغدة تتخيدل وتتأمدل مدن بدايدة 

لددى حدددة ولا تفقددد المعنددى، ولكنهددا فددي المجموعددة إلددى نهايتهددا، ويمكددن أن تقددرأ القصددص كددل ع

مكانها وزمانها في المجموعة، تؤدي فرقا  ي به الفرق بين التصدور الكلدي وبدين الفهدم الجزئدي 

 الذي لا يصدق أن يكون حكما على الكل. 

وهي روايدة لأنهدا تنظدر مدن الخدار ، وتصدف، وتطدور الحدده، وتبددأ وتنتهدي فدي أمكندة       

سيرة ذاتية إذا ما نظرنا إليها من زاوية تعبيرها الحقيقي لا الفني وحسب وأزمنة محددة، ولكنها 

عن حياة المؤلف، ابتدداء مدن ملديح قريدة المؤلدف مدرورا بالسدجن الدذي شدكل منعطفدا فدي حيداة 

سددعود قبدديلات ومتابعددة المسدديرة الأدبيددة والنضددالية بعده.ولددذلك فددإن القدداص يتعمددد الوصددف 

م دداهد التددي يراهددا ويتحددده عنهددا. ففددي مطلددع الفصددل الأول التفصدديلي والمسددهب للأمكنددة ولل

بعنددوان "الطريددق إلددى ملدديح" يقددول: "ركبددت سدديارة سددرفي ، صددعدت بددي طريددق المصدددار 

الصددعب إلددى الوحدددات، ونزلددت عنددد دوار ال ددرق الأوسددط، ثددم اتجهددت إلددى موقددف سدديارات 

 دركات خاصدة وسديارات الجنوب..كان مكتظا بباصات مؤسسة النقل العام والباصدات التابعدة ل

السرفي  العاملة بين العاصمة وبين مدن الجنوب"
(19)

.كما يلي ذلك وصف مسهب للطريق بكل 

وبدددهي أن يتقطددع المكددان تبعددا لتقطددع  مكوناتهددا وتفاصدديلها وصددولا إلددى ملدديح وبيددت العائلددة.
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الدرجدة الزمان، وهو يتبع لده ويتسدبب عنده، لأن إشدكالية هدذه المجموعدة هدي إشدكالية زمانيدة ب

 الأولى.

عدد ويتمدد، وهذا الزمن لي  خطيا" حيث تإن هذه المجموعة تصف زمنا يبدو واحدا ولكنه ي   

نجد الزمن لا يخضع لتلك الخطية التصاعدية التي تتضافر فيهدا الأحدداه، وتتضدافر فدي خدمدة 

الحبكدددة، بدددل إنندددا نجددددنا أمدددام زمدددن يرمدددي إلدددى تكسدددير منطدددق الدددزمن الخدددارجي وروتينيتددده 

وذلك بالانتقال بين مختلف الأزمنة، وفي هذا الانتقال يتداخل التارخي  .()ماض/حاةر/مستقبل

بالواقعي بالنفسي بالمتخيل".
(12)

  

وبالنسددبة للمكددان فهندداآ أمكنددة محددددة واةددحة وأخددر  مبهمددة، وتددؤدي دورا مسدداندا للددزمن    

ة الراوي الذي يدخل وبطولته في هذا العمل، وتتمحور القصة حول شخصية واحدة هي شخصي

فددي إطددار مددا يسددمى بددالراوي كلددي المعرفددة أو الددراوي العلدديم الملددم بتفاصدديل شخصددية البطددل 

الراوي منفصل عدن البطدل الدذي يتسدمى باسدمه الحقيقدي / سدعود  وال خصيات الأخر ، وهو/

قبدديلات: "يخلددق الكاتددب سددامعه، إذ يخلددق راويدده، آخددر مختلفددا، أي آخددر يخاطبدده، يددر  إليدده، 

حاوره في حركة هذا الموقع علدى المسدتو  الإيدديولوجي، فدي المروحدة الواسدعة التدي يتمدو  ي

المواقع، في الزمن المتناهي لا كخط، بل كفضاء، ككتلة من امتداد التوتر، كسيل  / عليها الموقع

لنقاط المياه المتصادمة في نهر
(17)

. 

هدي كدل منهدا فدي نهايدة الفصدل، إن هذه القصص يمكدن أن تقدرأ علدى أنهدا فصدول لروايدة ينت   

وهي قصص تدور في دوائر تبددأ  وتبدأ في الفصل التالي بداية تتصل بما سبقها وتمهد لما يليها.

من نقطدة وتنتهدي إليهدا، وت دكل القصدة التاليدة دائدرة جديددة تلتصدق بدالأولى ولكنهدا تددور هدي 

وقدد سدمى إليداك فركدوح الدذي كتدب كلمدة الغدلاف  ... الأخر  وتنتهي من حيدث بددأت، وهكدذا

لهددذه المجموعددة، سددماها متواليددة قصصددية، ورأ  أن الكاتددب الددذي يددروي القصددة عددن سددعود 

قبيلات وأصدقائه وسديرته وسديرتهم يلعدب لعبدة فنيدة: "ربمدا كدان القصدد مدن هدذه اللعبدة الفنيدة 

لكدن سدعود قبديلات فدي الواقدع  النأي بالنصوص عدن شدبهة التسدجيل الدذاتي أو السديرة الذاتيدة".

ينأ  عن الواقع / السديرة الذاتيدة
(19)

فيمدا هدو يقتدرب، ويقتدرب مدن المتخيدل / الروايدة فيمدا هدو  

 يبتعد، ليقدم لنا لونا يتفرد به في الساحة الثقافية القصصية. 

كما أن القصة التي تبدو مفرداتها واةحة ومعروفة، وتتصل بالكاتب / الراوي بصورة    

 ة، تتخللها فانتازيا تقول الواقع بلغة فنية عالية.واةح

 " كتفي" وأعم ق اللاوعي أو القصة السيكولوجية: -8

في هذه المجموعة نجد تبلورا للتقنيات التي استخدمها القاص في المجموعات السابقة،             

مضافا إليها إعلانه الصريح لهذه التقنيات، وتعمده هذا ال كل المموه الدذي يلدب  علدى المتلقدي، 

 ح:ويجعله  ير قادر على تصنيف القصة التي يكتبها سدعود قبديلات، إنده يقدول بمنتهدى الوةدو

 "ولدم يعجبنددي وصدفها ليوميدداتي بالروايدة، لددي  فقدط لأندده بددا لددي منطويدا علددى ت دكيك ةددمني

)وسطحي( بحقيقة ما رويته فيها، ولكن وأيضا وأكثر من ذلك، لأنه بدا لي نوعدا مدن الانتقداص 

الجاهل والظالم مدن شدأن فدن القصدة الدذي أحبده"
(19)

. فقبديلات ينحداز للقصدة ويدرفض التهافدت 
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"أن يطوروا فنهم القصصي الجميل نفسه، بما يتلاءم  الرواية، وير  أن من الأفضلعلى كتابة 

مددع الظددروف الجديدددة، ومددن ةددمن ذلددك يمكددنهم الاسددتفادة مددن بعددض الميددزات والخصددائص 

والإمكانددات التددي تنطددوي عليهددا الروايددة مثددل وحدددة الموةددوع، والثيمددة الأساسددية الم ددتركة، 

ال خصدديات، فضددلا عددن إمكانيددة الاسددتفادة مددن ميددزات  والخددط الدددرامي المتصدداعد، وتعدددد

القصص نفسها، بما تنطوي عليه من تعدد في الأحداه، إذا ما تم ربطها بعضها ببعض، وتنوع 

ال خصيات وتناميها من قصة إلى أخر ، إذا ما أوجدت بينها قواسم م دتركة عميقدة.وكل ذلدك 

مع الحفاظ على نصاعة فن القصة وصفائه"
(30)

. 

اقتبست هذا الاقتباك الطويل لأوةح أن ما يبدو للمتلقي جنسا حائرا بين القصة القصديرة  لقد   

والقصة القصديرة جددا والمتواليدة القصصدية والروايدة هدو شدكل واةدح فدي ذهدن الكاتدب وهدو 

مقصود لخدمة القصة والتنويع فدي طدرق تقدديمها ولدي  خياندة لهدا باسدتخدام أي تقنيدة أو شدكل 

ي شبهة الرواية عن هذا العمل حتى وهو يسدتخدم الكثيدر مدن تقنياتهدا كمدا فعدل آخر.حتى أنه ينف

من كل من يجد في يوميداتي هدذه شدبهة روائيدة أن لا  -صادقا –في العمل السابق، يقول:"أرجو 

يتعجل ويخط  فيسميها رواية، وسأكون له، عندئدذ، شداكرا وممتندا"
(32)

. وهدو يصدر علدى أنهدا 

 القصة، وتستخدم تقنيات الرواية. يوميات فيما هي تتخذ شكل

وفددي قصددص كهفددي نجددد نمطددا مددن القددص، يقددرن الغرائبددي بددالواقعي فيقتددرب مددن الأسددلوب 

"إن المظهدر الغرائبدي هدذا لدم يختدرق بنيدة السدرد  الكافكاوي، ولكنه يبتعد عنه في الوقدت ذاتده،

المظداهر الواقعيدة  كليا، ولم يهيمن على فضداء البنيدة السدردية، وإنمدا ظهدر جنبدا إلدى جندب مدع

للسرد وبتداخل معها، حتى ن أ لون مدن الجددل الخفدي بدين البنيدة الواقعيدة بمدا فيهدا مدن احتدرام 

للمرجع الخارجي ولمنطدق الأحدداه والبنيدة الغرائبيدة، التدي تتجداوز المرجدع الخدارجي وت ديد 

فضاء قائما على التخييل، وخرق البنية المنطقية للخطاب السردي ذاته
(31)

 . 

إذ أن الكاتددب يعقلددن الغرائبددي، ويبسددطه، إندده يتحددول إلددى طحلددب قددابع علددى صددخرة     

بإرادته، وفرارا من الواقع القاسي الذي سماه عالم الأفعى، لكنه يتحول بمحض إرادته، وبدوعي 

كامدل لر بتده فددي الفدرار مددن الحيداة خدار  الكهددف الدذي لجددأ إليده، ويعبدر عددن ر بدات الددذات، 

ي اختيار ال كل الذي تظهدر بده ومدن خلالده، ويغدوص فدي أحدلام هدذه الدذات وحريتها الكاملة ف

وآلامهددا، ونظرتهددا للندداك وللحيدداة، ونظريتهددا فددي الكتابددة التددي لا تلتقددي بالضددرورة مددع نظددرة 

فكدان الكهدف كهدف ذاتده، والحالدة الطحلبيدة هدي الصدورة التدي  ونظرية الناك والعدالم خارجده.

، ومددن ثددم يكددون لدده مطلددق الحريددة فددي اختيددار الوسددائل التددي يختارهددا لنفسدده ووجددوده ووجداندده

"إن هذا اللدون مدن التغريدب علدى مسدتويات المكدان والزمدان  يتواصل بها مع الداخل والخار .

والإطار وال خصيات يسداعد علدى خلدق جدو تفدرد اللحظدة الخاصدة وعلدى وح دة هدذه اللحظدة 

أحيانا
(33)

.       

لقصددة القصدديرة، والقصددة القصديرة جدددا، والقصددة الطويلددة، وفدي هددذه المجموعددة يقدددم قبديلات ا

والمتوالية القصصية، والرواية في عمل واحد، ولذلك رأيت أن أجلي جانبا مهما آخر فدي قصدة 

سعود وهو وإن بدا متعلقا بالمضمون، إلا أنه إحد  أهم التقنيات التي يحتفي بها الكاتب في هذه 

/ الموةوع هي الغوص فدي أعمداق اللاوعدي،  ه التقنيةالمجموعة وفي مجموعاته السابقة، وهذ
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واستخلاص المكونات النفسية والسيكولوجية لل خصيات، خاصة تلك ال خصية التي تتخذ اسدم 

وقدد اسدتخدم هدذه التقنيدة فدي  الكاتب الحقيقي:سعود قبيلات ولكنه يتحده عنهدا بضدمير الغيداب.

وأوةدح هدذا الأسدلوب وجدلاه  مكنسدة.، والطيران على عصدا 2992 مجموعتين سابقتين هما:

 بوعي كامل في هذه المجموعة.

أما ما عنونت به هذا الجزء "القصة السيكولوجية" في ير إلى تقنية اهتم بها قبديلات فدي أعمالده 

الإبداعيدة كلهددا، وهددي العنايدة بالعددالم الددداخلي لل خصديات والأمكنددة والأزمنددة، إلا أنده فددي هددذه 

رها إلدى حدد   تصدبح المجموعدة كاملدة صدورة رمزيدة للعدوالم الداخليدة ل نسدان،  المجموعة يطو 

ويغدو الكهف هو أعمداق شخصدية البطدل الدذي يدوازي الكاتدب ولكنده لدي  هدو، إنده ينددمج فدي 

العددالم الددداخلي لبطلدده، ويحللدده تحلدديلاا نفسددياا عميقاددا، ومددن هنددا، فددإن الفنددانين الملهمددين حقاددا هددم 

بسددبب تطددورهم وتطددور مددواهبهم، قددادرون علددى الإحسدداك  )محللددون( نفسدديون ملهمددون. إنهددم

بأوسع قو  الاندما  وأةيقها 
(34.)

 

وفي مقابل الكهف الذي يرمز إلى أعماق النف  الإنسانية للبطدل، فدإن عدالم الأفعدى رمدز للعدالم 

الخدارجي، والطحلدب هدو رمدز لهدذا البطدل، الدذي يختدار الكهدب علدى عدالم الأفعدى، ولكنده فددي 

 ينقطع عن العالم الخارجي، إنه يبقدى علدى الصدلات الممكندة مدع هدذا العدالم الدذي الوقت ذاته لا

ك وقتدده وفكددره لتددرميم عالمدده الددداخلي  ره، وفددي الوقددت ذاتدده يكددر  يفصددله عددن عالمدده، ولا يدددم 

وصيانته مدن الخدار  الدذي قدد يصدل تدخلده إلدى حدد العبدث، والمد   بمدا بنداه الطحلدب / البطدل 

 طوال هذه المجموعة.

وفددي هددذا الكهددف يحسددن قبدديلات التأمددل فددي دقددائق الددنف  وتفاصدديلها، ويصددغي إلددى  

أصوات الروح والكون الداخلية، ويعب ر عن آرائه ونظرياتده وأفكداره، إنده يحدد د مكوندات كهفده 

ا، ويقد م تأملاته الخاصة والمختلفدة.  وعالمه الداخلي، ويظهر عنايته بالموسيقى وبالجمال عموما

الضفادع: "إنها موسيقى حقيقية، متقنة الصنع وتلقائية وأصيلة في الوقدت نفسده، يقول عن نقيق 

فيها تنا م عميق وسل ، وفيها محتو   ني ومتنوع، كمدا أنهدا منضدبطة وفدق علاقدات داخليدة 

مرسومة بدقة وتركيب فريد، إلا أنهدا، مدع ذلدك تتميدز بالبسداطة والتددفق والتحليدق، كمدا أن لهدا 

ددا مددع سددائر أصددوات، منطقهددا الخدداص، ويت خللهددا إيقدداع جميددل وواةددح ومنددتظم ومتناسددق تماما

المقطوعة. إنه إيقاع بديع ومؤثر ومثير إلى حدد أن أجزائدي تهتدز بابتهدا  ون دوة علدى تردداتده 

التي كانت تد دغ جسدي وروحي
(39)

. 

إندده يغددوص فددي أعمددق تفاصدديل الكددون وأصددواته، ووصددفه نقيددق الضددفادع علددى هددذه  

ة هو إشدارة إلدى اختياراتده الخاصدة والمختلفدة عدن العدالم حولده. إن الكاتدب هندا الصورة الجميل

ا وحسب في اختيار الكهف وتفضيله عل عالم الأفعى،  يؤكد على انفصاله عن العالم لي  خارجيا

بددل يمتددد ذلددك إل الاخددتلاف عددن العددالم فددي الآراء ووجهددات النظددر حددول موجددودات الكددون 

هذه المجموعة يعيد صيا ة الكون علدى هدواه "وطبيعدي أنده عنددما وعناصره المختلفة. إنه في 

يحدد  بضددرورة إعددادة صدديا ة الوجددود، فإندده بالتأكيددد لا يكددون راةددياا عددن الصدديغ الموجددودة 

والمتحققة بالفعل في الواقع الآني والحاةر والمتحقق من حوله"
(32)

م العدالم  . ولذا فإن البطل يه 
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السدمع جيدداا والناك بأنهم "ممن لا يصديغون 
(37)

فيمدا هدو يصدغي بكدل حواسده، ويهيد  الكهدف  

 وعالمه الداخلي لذلك.

ا فددي كددل  ا إن الحلددم يبدددو واةددحا كمددا يسدديطر  علددى المجموعددة صدديغة الحلددم والكددابوك أحيانددا

مكونات عالم الكهف التي يصو ها على هواه، إنه العالم كما يريد له الراوي / البطل أن يكدون، 

لكابوسية في عالم الأفعى الذي اختار أن يفارقه وينكفد  داخلده ليندأ  بنفسده فيما تظهر الصيغة ا

عنه، ونر  في بداية المجموعدة صدورة حدادة وحارقدة لصدديقه الدذي قتلتده الأفعدى ممدا جعلده / 

ا بالخوف والاشملزاز من الأفعى ومن كل ما يتصل بها.  الراوي مصابا

ي المجموعددة والتددي تنقلنددا بعيددداا عددن العددالم وعلددى الددر م مددن التقنيددات المتنوعددة المسددتخدمة فدد

الواقعي، إلا أن مداخل القصة ومخارجها توحي بوعي الكاتب بما يقُدمه. إنه يختار الدخول إلدى 

كهفه في البداية بل إنه يوةع المحفز الأساسي لاختيار الكهف، وهو الطفولة، إن قريته "مليح" 

ما دفعده إلدى اختيدار هدذا الكهدف، وهدو فدي نهايدة  وكهفها القديم الذي ظل يعُ ش في مُخيلته هو

المجموعددة وبعددد العدديش فددي الكهددف والتددأقلم مددع عددالم الأفعددى يختددار الكتابددة حددلا  يريحدده مددن 

الصراع بين هذين العالمين. فهو لا يتعمد التغريب كما "لا تكون ر بة المبدع فدي الابتعداد عدن 

فادا، فالمبددع لا يكددح أو يكدافح مدن أجدل هجدر المألوف والعادي لمجدرد أنده يريدد أن يكدون مختل

الموةوعات بل من أجل النفاذ إليها أو اختراقها"
(39)

 . 

ا، وإلدى  إن البطل / الراوي في هدذه المجموعدة حداول النفداذ إلدى أعمداق الدنف  الإنسدانية عمومدا

أعمدداق نفسددية الددراوي / البطددل بوجدده خدداص، وقددد م لنددا مددن خددلال هددذه المددرآة صددورة صددادقة 

صوره عدن العدالم الموجدود ودور الكتابدة والإبدداع فدي تدرميم العلاقدة الم دروخة بدين المبددع لت

 والعالم.

 

 ةــالخاتم

قدمت هذه الدراسة قراءة بانورامية لأعمال القاص الأردني سعود قبيلات، من حيث أنها عالجت بالبحث خم     

واتخذت من التقنية المستخدمة أو مل أعمال القاص، مجموعات قصصية، ولكنها قدمت في الوقت ذاته قراءة فنية لمج

الأسلوب الذي كتبت به عنوانا دالا على سبيل التغليب من جهة، وموجها لدراسة الخصائص الفنية والجمالية المرتبطة 

 بها من جهة أخر .

الأسلوبية التي قدمها وقد حاولت الدراسة النظر في المجموعات واحدة واحدة، واستخلاص السمات الفنية والخصائص    

 كاتبها بها، وخلصت إلى مجموعة من النتائج:

ن القاص ينطلق من فكرة أساسية وهي أهمية القصة القصيرة، وةرورة تقديمها بطرائق فنية عالية إ  -2

ومتجددة، دون التركيز على التسميات والتقسيمات المختلفة التي يركز الكت اب والنقاد عليها: قصة قصيرة جدا، 

طويلة، حكاية، سيرة ذاتية، رواية. وأن الكاتب يركز على العمل الفني الجيد دون النظر إلى نوعه  قصة

 وتسميته.

ن القصة القصيرة جدا عند سعود قبيلات تتميز بتركيز وتقطير الأفكار والمعاني والمفردات، وبالتكثيف، إ  -1

به ذلك إلى الفضفضة والميوعة في استخدام وبالمفارقة، والسخرية، وباللغة ال عرية المؤثرة، دون أن يؤدي 

 اللغة.
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ن القاص يستفيد من ال كل التراثي حتى وهو يخر  على التقليدي والثابت، وينزع إلى التجديد والتجريب، إ  -3

مما يؤكد على النظرة الواعية للقاص، ومحاولة الاستفادة من كل ما يخدم القصة القصيرة، ويرتفع بها فنيا 

 وجماليا.

قصة التي يقدمها قبيلات قد تتمدد وتصبح قصص قصيرة جدا متداخلة، أو قصة طويلة، دون أن يعلن ن الإ  -4

 ذلك، بل إنه يصر على عدم الإعلان، ويتخذ موقفا نقديا صارما إزاء ذلك.

ن القاص يستخدم بالإةافة إلى كل ما سبق أسلوب السيرة الذاتية، والخصائص الفنية واللغوية المرتبطة بهذا إ  -9

 لجن  الأدبي.ا

ن القاص يقترب إلى حد كبير من الرواية ومن حدودها الفنية، ولكنه في الوقت ذاته يقسم الفصول والأبواب إ  -2

إلى قصص قصيرة تبدو من الخار  كما لو أنها متباعدة ومنفصلة، إلا أنها للمتأمل تتصل اتصالا فنيا 

 وموةوعيا.

مفتوحة على كل اتجاهات الفن والفكر والعلم والأدب، ويظهر أثر  ن الكتابة القصصية عند سعود قبيلاتإ  -7

 مدارك علم النف  واةحا في كتابته عموما، وفي مجموعته الأخيرة "كهفي" على وجه الخصوص.

 الهوامش :

وحصل على بكالوري  علم نف  من الجامعة الأردنية عام  ،2999* ولد سعود مصبح قبيلات في مليح/مادبا عام 

اء والكتاب العرب، ـــــو عضو الاتحاد العام للأدبـــــارك في الجامعة وبعد تخرجه العمل النقابي، وهــــــــــــ، م2991

. كان له عمود يومي في جريدة 1022 -1007ا للرابطة لدورتين متتاليتين ـوعضو رابطة الكتاب الأردنيين، ورئيس

 مياا في جريدة العرب اليوم.الرأي / الملحق الثقافي، وهو الآن يكتب عموداا يو

                                                           
  1891في البدء    ثم في البدء أمً اح رابطة الكتاب الأردنيتح عمانح (  1
 )مل ق الثقافة(  2002نيسان  4قبيلاتح سعودح ما مسمى القصة القص،  جداح الرأي الثقافيح (  2
  11ح ص 2012ح 2قبيلاتح سعودح مشيح دار ورد ح عمانح ط ( 3
  38ح ص 1882ح 1الحستح أحمد الجاسمح القصة القص،  جداح دار عكرمةح دمشقح ط ( 4
بحراويح سيدح وقامع ندو  مكناسح دراسات في القصة العربيةح يحيى الطاهر عبد الله كاتب القصة القص، ح منسسة الأبحاث العربيةح  ( 5

  185ح ص 1891ب،وتح 
 ح )مل ق الثقافة( 2002أيارح  11قبيلاتح سعودح ذكريات قصصية قص،  جداح جرمد  الرأيح الجمعة  ( 1
  53ح ص2002ح 1ح س،  ذاتيةح تر: عبد السلام باشاح دار م،م ح القاهر ح طبورخيسح خورخي لومس ( 2
  23ح ص 2012ح 2قبيلاتح سعودح مشيح دار وردح عمانح ط ( 9
  44الجاسمح احمد الحستح القصة القص،  جداح ص  ( 8

  8ح ص2008ح 1شر والتوزمعح سورياح طإمكوح امبرتوح آليات الكتابة السردمةح ترجمة وتقديم: سعيد بنكرادح دار الحوار للن ( 10
  42الحستح أحمد الجاسمح القصة القص،  جداح ص  ( 11
  41قبيلاتح سعودح مشيح ص  ( 12
  44الجاسمح أحمد الحستح القصة القص،  جداحً ص  ( 13
  154ح ص 2010ح 1إلياسح جاسم خلفح شعرمة القصة القص،  جداحً دار نينوىح سورياح ط ( 14
  11ح ص1880ح 1ح سوزانح الاعتراف بالقصة القص، ح تر: محمد نجيب لغتةح دار الشنون الثقافية العامةح بغدادح طلوهافر ( 15
  2ح ص 2002ح 1قبيلاتح سعودح بعد خراب الحافلةح المنسسة العربية للدراسات والنشرح عمانح ط ( 11
  131-128انظر السابق: ص ص  ( 12
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  31الحافلةح ص قبيلاتح سعودح بعد خراب  ( 19
آذارح  3انظر على سبيل المثال: سليمانح نبيلح بعد خراب الحالغة لسعود قبيلات: الإثساس الغادح بالوثد ح الرأيح الأربعاءح  ( 18

  52ح ص 2004
ح ص 1882ح 1عبد الحميدح شاكرح الأسس النغسية للإبداع الأدبي )في القصة القص،  خاصة(ح الهيئة المصرمة العامة للكتابح ط ( 20

  29-55ص 
  12-2ح ص ص 2008ح 1قبيلاتح سعودح الط،ان على عصا مكنسةح دار أزمنةح عمانح ط ( 21
  95-29بي )في القصة القص،  خاصة(ح ص انظر: عبد الحميدح شاكرح الأسس النغسية للإبداع الأد ( 22
  19قبيلاتح سعودح الط،ان على عصا مكنسةح ص  ( 23
 السابق نغسه  ( 24
  2ح ص 1880ح 1ح دار أزمنةح عمانح ط1891قبيلاتح سعودح  ( 25
  284ح ص1895مقطتح سعيدح القراء  والتجربةح دار الثقافةح المغربح  ( 21
ناسح القصة القص،  والأسئلة الأولى: اللغة / الأدب / الإمدولوجياح منسسة الأبحاث العربيةح لبنانح العيدح يمنىح وقامع نةدو  مك ( 22

  50ح ص 1891
 ح  لاف المجموعة 1891قبيلاتح سعودح  ( 29
 53ح ص 2012ح 1قبيلاتح سعودح كاغيح وزار  الثقافةح الأردنح ط ( 28
  54السابقح ص  ( 30
 السابق نغسه  ( 31
  91ح ص 2004ح 1ثامرح فاضلح المقموع والمسكوت عنه في السرد العربيح دار المدىح سورياح ط ( 32
  32ح ص 1889ح 1درومشح أحمدح تقنيات الغن القصصي عبر الراوي والحاكيح مكتبة لبنان ناشرونح القاهر ح ط ( 33
  24ح ص 1894ح 1ر  الثقافة والإعلامح ط( شنامدرح د  إيح الت ليل النغسي والغنح تر: موسف عبد المسيح ثرو ح وزا 34
  13قبيلاتح سعودح كاغيح ص ( 35
  95ح ص 1891ح 1أسعد موسف ميخاميلح سيكولوجية الإبداع في الغن والأدبح الهيئة المصرمة للكتابح ط ( 31
  14قبيلاتح سعودحكاغيح ص  ( 32
ح ص 1882ح 1عبد الحميدح د  شاكرح الأسس النغسية للإبةداع الأدبي )في القصة القص،  خاصة(ح الهيئة المصرمة للكتابح ط ( 39

112  
   

  :المصادر والمراجع  
1) 'asead , yusif mikhayiyl , sayakulujiat al'iibdae fi alfan wal'adab , alhayyat 

almisriat lilkitab , t 1 , 1891 

2) 'iilyasin jasim , khalf , shaeriat alqisat alqasirat jdaan dar nynwa , suria , t 1 , 

2010. 'iiku , 'iimrtu , aliat alkitabat alsardiat , tarjamatan wataqdim:an saeid 

binikrad , dar almadar , suria , t 1 , 2008  
3)   burkhisin khurkhi luis , sirat dhatiatan , trjmt: eabdalslam basha , dar mirit , 

alqahrt , t 1 , 2002 

4)   thamir , fadil , almaqmue walmaskut eanh fi alsard alearabii , dar almadaa , 

suria , t 1 , 2004 
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5) lahsin , 'ahmad aljasim , alqisat alqasirat jdaan dar eakramat , dimashq , t 1 , 

1882 

1)   daruish , 'ahmad , taqniat alfin alqusasii eabr alrawi walhaki , maktabat 

lubnan nashirun , alqahrt , t 1 , 1889 

2)   shnaydar , d. 'ii , altahlil alnafsiu walfun , tr: yusif eabd almasih tharwatan , 

wizarat althaqafat wal'iielam , t 1 , 1894 , s 24 

9)   eabd alhamid , shakir , al'usus alnafsiat lil'iibdae al'adabii (fy alqisat alqasirat 

alkhasi) , alhayyat almisriat aleamat lilkitab , t 1 , 1882 

8)   qubaylat , sueud , fi alnihaya ... thuma fi alnihayat , rabitat alkitab 

al'urduniyiynan eamman , t 1 , 1891 

10)   qubaylat , sueud , mashi , dar warad , eamman , t 2 , 2012 

11)   qubaylat , sueud , baed khirab alhafilat , almuasasat alearabiat lildirasat 

walnashr , t 1 , 2002 

12)   qubaylat , sueud , baed khirab alhafilat , almuasasat alearabiat lildirasat 

walnashr , t 1 , 2002 

13)   qubaylat , sueud , 1891 , dar 'azmanatan , eamman , t 1 , 1880 

14)   qubaylat , sueud , kihfi , wizarat althaqafat , eamman , t 1 ,2012 

15)   luahafir , suzan , alaietiraf bialqisat alqasirat , tarjamat: muhamad najib lftt 

, dar alshuwuwn althaqafiat aleamat , baghdad , t 1 , 1880 

11)   majmueat mualifin , waqayie nadwat muknas: dirasat fi alqisat alearabiat , 

muasasat al'abhath alearabiat , bayrut , t 1 , 1891 

12)   aqtin , saeid , alqira'at waltajribat , dar althaqafat , almaghrib , t 1 , 1895 
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